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إا ی ی ا و 
سیئات أعمالنا » من يده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
له . وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن عمدًا 
عبده ورسوله . | 

أما بعد فقد كلفتنى مدرسة دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة 
رس ماد الفسر واخارت كاب و ضفو الاسر لوده 
لدا » وما کدنا نقرأً منه قليلا حتى ظهر بعض الأخطاء فيه 

وقبل أن أذكر الأخطاء أود إيراد بعض اسن التفسير » عملا بقوله 
تعالی 3 ولا تخسواًآلتاس آ٤م‏ ) . [الشعراء : ۱۸۳] 
ففي التفسر المذكور : 


| - سهولة العبارة في تفسيره . 
۲ معلومات موجره عن السورة في أوها 


۳ - كلامه على البلاغة في آخر السورة » وللعلاء عليه ملاحظات كا 


٤‏ - جمعه لاقوال کثير من ار لكنه ل يتحر الصواب منبا 
أحيانا . 

۵ _ جودة الطبع والاإخراج وتيسبر الحصول على التفسير بلا مقابل 
وذلك على نفقة المحسن الكبير حسن الشربتلي . 


أسساب كتاية هذه التنسيهات 


١ )‏ -دفاعأ عن القرآن الكريم وعن تفسيره الذي أدخل فيه المؤلف بعض 
الآراء الخطيرة كا سيأق . 
- دفاعا عن السنة المطهرة »> حیٹ دکر أحاديث ضعيفة وموضوعة في 
تفسیره » کا أنه حذف أول حديث صحيح متعمدا تبعاً هواه في 
e‏ 
ولرسوله ولأئمة وا ¢ %4 نصحته و 
وراجعته بلطف فلم يقبل . 

٤‏ -يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز : العام إذا بين خطؤه للناس 
عرفوا احق من الباطل وهذه طريقة السلف الصالح » وأخبرني بأن 
هناك لجنة من العلماء لتعديل تفسيره » وطلب مني إرسال الأخطاء. 
التي اطلعت عليها . 

wcke. 2e‏ م 
ه - استجابة لأمر الله تعالى بقوله : $ ولقن ناردب 


E 2‏ م او ص 
ا ود يامرون بألمعروف وینہون عن انش واويك 2 


ألْممَلحونَ )[ سورة آل عمران ]٠١٤:‏ » وقوله ڳلا : 


e 


رای مک کا فلیغیره بيده » فان م يستطع فبلسانه » فإن ۾ 
يستطع فبقليه › E‏ أضعف الايان » (رواه مسلم ) . 

- تحذيرا ونصيحة للقراء ما جاء في هذا التفسير الذي وصل إلى جميع 
ربوع العام الاسلامي وغيره . 

۷ - خوفا من المسئولية أمام الله لأداء الواجب العلمي . 

۸ - تلبية لطلب بعض مشایخ الحرم ومدرسي الحامعة وطلمة العلم 
عندما أخبرتهم بالأخطاء وقد أطلعتهم عليها فوافقوا على 
نشرها » وأخيرا وافقت على طبعه رئاسة البحوث والافتاء 
ومراقبة الكتب في الرياض » ووزارة الاعلام للمطبوعات بمكة 

۹ لا يقي ي ارد الدكور سعد طا ل وار ااا 
وبين خحطورة تفسيره » ورد عليه أيضا الشيخ محمد المغراوي من 
الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة > في رسالته ( الماجستير ) عن 
« التفسير والمفسرين » » وبين منهجه في التأويل لآيات الصفات 
a‏ 


١‏ - قمت بالاأستخارة الشرعية في المسجد الحرام فانشرح 
صدري لذلك » وأسأل الله أن مجعل الرد خالصا لوجهه 
الكريم . 
كيف تم اكتخاف الأخطاء 
الخطأً الأول  :‏ 


کنت افر الطلبة 2 سوره کتاب 
رچ و مر 


e 


آلسجود فلا O‏ : ° يوم 
یکشف عن ساق € أي : اذكر يا محمد لقومك ذلك اليوم العصيب 
الذي بکشف فيه عن امر فظیع شدید ي غعأية امول والشدة 


ل ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون € أي يدعى الكفار للسجود 
لرب العا لين فلا يستطيعون لأن ظهر أحدهم يصبح طبقا واحدا » ولي 
الحديث : « يسجد لله كل مؤمن ومؤمنة » ويبقي من کان يسجد في 
E CEPE‏ ه طبقا واحدا» جزء من 
حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم . 

e E a a 

فقرأ علٌ ا لحديث التالي : « یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له کل 
مؤمن ومؤمنة. . . . إل آخر الحديث » الذي فس به الآية › 
e‏ الصابوني كيف حذف أول الحديث » ولكي 
أتأكد من لفظ الحديث من مصدره رجعت الى كتاب الباري في 
کتاب التفسبر )۷۲/٠٣(‏ عند تقسر هذه الأية فوجدت 
الحديث بتمامه » لأن البخاري فسر الأية بالحديث . 

۲ _ راجعت الشيخ الصابوني في الحرم المكي فلعله لا يدري اول 
الحديث » وقلت له بلطف E‏ 
قوله تعال : # يوم يكشف عن ساق 4.. و 
الحديث يسجد لله كل مؤمن ومؤمنة . . فلماذا e‏ 
الحديث وهو « يكشف ربنا عن ساقه »؟!! فقال لي .بلهجة 
حادة : « المفسرون كلهم أولوا ٠»‏ أي لم يأخذوا بظاهر الأية 
والحدیث _ ! 


)١(‏ ثم قال لي أخيرا : الذي أريده من الحديث أخذته. 


ت 


إذا كان الشيخ محمد علي الصابوني على علم اول لدف 

ويصدى عليه قول الشاعر : 
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 
۳ - إن جوابه السابق لي هو حالف للصواب والواقع حتا : 

إن تفسيري ابن كثير والطبري الذين اختصرهما الشيخ 
الصابوني : وولا الآية بل ذكرا الحديث بتمامه » ولکن الشيخ 
الصابوني حذف الحديث بتمامه عندما اختصر تفسير ابن جریر 
e a Ca e a EE Sa‏ 
الطبري ولم يف بوعده الذي قطعه على نفسه في أول کک 
حيث قال : « وهذا المختصر لتفسير الإمام الطبري الذي نضعه 
a N ADE‏ 
بل يكاد كلامه بالحرف الواحد. . . .إل أن قال : 
« ل نات بشيء جديد بالنسبة للطبری » وإنغا لاحظناه من 
تفسيره » ونقلناه بأمانة ودقة من خلال تفسيره الجامع 
الواسع ..... »فين الأمانة والدقة عند حذفه للحديث الذي 
فسر الاية > وذکره الشيخ الطبري في تفسیره ( ۲۹ / ۲١‏ ) » 
وقد ذكر قس) من الحديث في الحاشية » وحذف أوله كا فعل في 

صفوة التفاسير تبعاً هواه في التأويل . 

وهناك غخالفات عديدة ارتكبها بها الشيخ الصابوني في ختصره › 
سأذكرها في بحث مستقل إن شاء اله داعا عن تفسير الطبري » 
ونصيحة 3 > عل أن هناك مفسرين آخرين يأخذوا 
بالتأويل منهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء 


ا 


البيان » وتفسر صدیق حسن خان وغیرها کثر › وبذلك بطل 
ادعاء الشيخ الصابوني بأن المفسرين كلهم أولوا الآية . 
ركف در هذا الادغاء ن كان سادا للتفسير في جامعة أم 


القرى لمدة طويلة وهو متخرج من الأزهر ؟ 


٤‏ - إن بعض المفسرين الذين أولوا الآية » ونقل عنهم الشيخ الصابوني 
التأويل كالقرطبي وغیره ذکر الحدیث بتمامه » واعتبره قولا آخر 
ف التفسر > لأن تفسبر الحديث للآية واصح وهو خير آنواع 
التفسر > فالرسول ية وهو المبلغ عن الله أعلم بتفسير كلام الله 
ومراده » وقد أثبت الساق لله في قوله 25 : ( « یکشف ربنا عن 
ساقه » فهل جوز لمسلم أن يترك ت تفسر الرسول ية الذي لا 
ينطق عن اموي ويأخذ بتفسير غيره المعرض للخطاً ؟ ولا سي 
إذا عارض التفسيرٌ حديثاً صحيحاً » كما هو حاصل في الآية التي 
فسرها الشيخ الصابوني » حيث ترك الحديث وتأوها » وما ورد 
عن ابن عباس في التأويل إن صح حمل على أنه لم يبلغه حديث , 
أي سعيد الخدري « يکشف ربنا عن ساقه » . 


# يوم يكشف عن ساق فقال ما خلاصته : إن هذه الأية من 
آيات الصفات التي أثبتها الله لنفسه » فالساق واليد والأصابع 


رم 


ایا [سورة الشورى :11[ 


RS 


الخطأً الثاني : ذكر الشيخ الصابوي تفسير قوله تعالى في سورة الطلاق 
أية ۱ وش إل أن يتين بفلحتّة مبيّة) فقال ما نصه 
OTO ۳ (‏ ) واخحتلف ٤‏ الفا حشة الى تبیح خحروج المعتدة 
فقيل إغها الزنى فتخرج لإقامة الح عليها ‏ وقيل إنه سوء الكلام مع 
a NEE‏ ال واد 
قراءة الا آن يفحشن علیکم» : أ. هھ 
| - وقفت عند هذه القراءة » وقلت لابد من الرجوع ا أهل 
القراءات ¢ فسالت درا متخر جا من الحامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة من كلية القران فقال لي : هذه القراءة باطلة » ثم 
سألت الشيخ الصابوني عن هذه القراءة التي دکرها > فقال لي : 
نعم موجوده راجح الكتب المطولة > فقلت له : : لقد سألت 
المتخصصين بالقراءات والمتخرجين من الحامعة فأنكروها فقال : 
إن هؤلاء لا يفهمون إنہم جهلة ! قلت في نفسي : هذا من الكر 
الذي حذر منه الرسول َة بقوله : «الكر بطر الحق وغمط 
الناس» رواه مسلم ومعنی الحدیث : ( الكررد الح واحتقار 
الناس ) وهذا الحديث يعرفه الشيخ الصابوني وذكره في كتابه 
« اهدي النبوي الصحيح » وعزاه للبخاري وهوفي مسلم فقط 
۲ - كان على الشيخ الصابوني حينا أورد القراءة الشاذة في تفسيره أن 
ال المختصين ٤‏ القراءات بدلا من أن يرميهم بالجهل 


نهم أنكروا هذه القراءة »> عملا بقوله تعالی 3 فسڪلوا اهل 
اا لاتعلمون 4 [الانبياء : ية ۷] 
- واخيرا سألت مدرساً في جامعة أم القرى بمكة للقراءات عن 


ES 


القراء المذكورة فقال لي : سألني عنما الشيخ الصابوني فقلت 
له E PED‏ 
ول بخبرني » لئلا ينكشف خطؤه وتهجمه عل المختصين 


ا لخطاً الثالث : ذكر الشيخ الصابوني عند تفسر قوله تعال ل إن آله 
صصص رس ر E‏ م صر 
وملدیکتهر يصلو آلني . .€ ية ٥٩‏ من سورة الاحراتب فقال 


شلا من ماري ,ومن اة ها اطم لدیل عل علل أنه َة صار 
منبع الرحمات ومنبع التحليات )حاشية الصاوي ۳ / ۷ والصفوة 

| e 

۱ - وقفت عند قوله : « منبع الرحمات ومنبع التجليات » ويريد به 
الرسول ية » هل هذا صحيح أم لا ؟ وهل الرسول َة يرضى 
ذا الوصف الذي لا يليتق إلا بالله عز وجل ؟ . 

۲ کیف یرصی e‏ الوصف وقد جاءه رجل فقال : ما 
شاء الله وشئت «, أجعلتني لله ندا ؟ قل : : ما شاء الله 
وحده » رواه ا 

j e FN A r er 
آل حدیث و رواه احمل ( والند ا الشاب‎ 

I RE O PE 
رواه ال‎ .» e افقولوا : عبدالله‎ : 


SRR 


ه ‏ سألت سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز عن هذا النقل الذي أورده 
الشيخ الصابوني في تفسيره ؟ فأجاب : إن أراد به تعاليمه وما 
جاء به فمحتمل » وإِن أراد به ذاته فهذا شرك . 

e‏ الصابوني بسؤالي وجواب الشيخ عليه فغضب غضبا 
شدیدا فلت له : لقد ذكرت ذلك في تفسيرك » والشيخ 
عبدالعزیز ابن باز فصل ف الحواب » فا رأيك هل کلام 
الصاوي صحیح في أن الرسول يا هو منبع الرحمات 
التجليات ؟ فقال لي : نعم كلامه صحيح ! وهزا إقرار من 
الشيخ الصابوني لكلام الصاوي الذي اعتبره الشيخ ابن باز 
شركا . فقلت له : لكن الصاوي يقول ا 
کھر“ !! فقال الشيخ الصابوني : : نعم هذا صحيح وضرب 
علل ذلك مثلا قولّه تعالی : $ تجري بأعيننا 4 [القمر : ٤‏ ] فاذا 
اق اة م السفينة تجري في أعين الله ! 
وهذا الكلام غريب من مفسر يعرف اللغة العربية » ويفسرها 
مهذا التفسير العجيب الذي لا يقوله أحد > فالعامي إذا قال لك 
أنت على رأسي وعيني يعرف أنه يريد أنت مكرم عندي ولا يقصد 
أن يضعك في رأسه وعينه » فيكون معن الآية : إن السفينة 
مجري تحت بصر الله وعنایته . 


الخطأ الرابع : ذكر الشيخ الصابوني في آخر سورة (ص) عند قول الله 
) سے صر ےن a‏ س 5 
تعالی : #قال يتإبليس مامتعك أن تسجد لما حَلَقَتٌ دى 4 آية ۷٥‏ 


)١(‏ التص الذي حاء ف حاشية الصاوي على الحلالين هو : «الأخذ بظواهر القرآن والسنة من أصول 
الكفر» . 


YF 


فقال في تفسیره : « أي قال له ربه : ما الذي صرفك وصدك عن 
السجود لمن خلقته بداقي ۾ وقد خالف الشيخ الصابوني إمام المفسرين 
الطبرى الذي اختصره الشيخ الصابوني بنفسه » حيث قال في المختصر 
عند تفسير هذه الآية : « أي شيء ء منعك في السجود لمن خلقته بيدي » 
فالأية صريحة في إثبات اليدين لله تعالى » ف) دري ما الذي له على 
هذا التفسير > وهو استبدال لفظ « يدي » بلفظ « بذاتي » وهو يعلم أن 
مذهب السلف إثبات اليدين لله على الوجه الذي يليق بجلاله » من 
غير تشبیه » ولا جسیم › > وهو أسلم وأعلم وأحكم من مذهب الخلف 
اللي يقو بالتأويل الذي يؤدي إلى تعطيل صفات الله » ورحم ا 
من قال 

E‏ وکل شر في ابتداع من خلف 
وقد ' رد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز وغيره عليه في مسألة الصفات 
مما فيه الكفاية . 


الخطأا خامس : ذكر الشيخ الارن ر ه لقوله تعالى في سورة 
م م 


الكهف آية ٠‏ : ل قوجدا عدا من عبادناء ٤‏ ايله رح من عندتا ) 
«أي ی وا کا . وهي الكرامات التي أظهرها 
الله على يديه» ثم ذكر في الحاشية E‏ الصحبح أن الخضر عليه السلام 
ليس بنبي » وإنغا هو من عباد الله الصالحين وأوليائه المقربين » وقد 
أظهر الله عل يديه هذه الكرامات والأمور الجيبية علب للخلق فضل 
العبودية »( ج ۲ : ۱۹۸) 

أولا - إن تصحيح الشيخ الصابوني في أن الخضر ولي لم يذكر الدليل 
عليه مع أن الآيات تشر الى نبوته : 


E 1 


| - قوله تعالی : لفوجدًا عدا من عبادنا) [الكهف : ]٦١‏ مضافة 
لله وقل استعمل القران ذا الا الرسل اانا 


واوو ر 


منه قوله تعالی ٤١ ULES‏ ] (مضافة 
لله) وأيوب من الأنبياء ولیس من الأولياء 
۲ - قوله تعالی : #اتیناه رمه من عندنا ڇه وقد استعمل القرآن 
eG e ٍ 1 a O o‏ 
«الرحمة» بمعنى النبوة ي قوله تعالٰ عن نوح :¥ قال بلقوم ارءيتم 
ګر ار س یس ت مک س و 
إن کنت تة من رى وای ر رمه زو فو 
فقال : ارا RE SF‏ «أي على يقين وأمر 
جلي» ونبوة صادقة : وهي الرحمة» ويلاحظ القارىء الشبه 
القوي بون قوله تعالى في حق نوح الرسول : إوآتاني رة من 
عندهې ویی قوله ي حق الخضر الرسول 1 #واتیناه رحهة من 
عندنا) فالتعبير واحد» وهذا يؤكد رسالة الخضر عليه السلام . 
۳ - قوله تعالی في حق الخضر : #وعلمناه ه٠‏ من لدنا علا فكلمة 
لعلا تفيد النبوةء دیل وو تیل :ي حق يوسف ولم لمابلغ 


J٤‏ روس ر و کر م 


شد ۶اتبتله جما وا4[ يوسف: CT‏ 
اا ان کر قار ها الآية (آتيناه-حكا وعلاً) 
يعني النبوة . 
a‏ تعالى : #وعلمناه ٥‏ من لدنا علا TET‏ 
ييو في قوله تعالی :وقد د ءاتيتلك من دتا ذ كرا 4 [طه : : ۹۹[ 
فانظر التشابه بين الآيتين في حق رسولين . 


N 


ه _ قال الله تعالى ممحكي قول الخضر عليه السلام : ڇوما فعلته عن 
الخلام وإقامة الجدار لم تكن إلا بأمر الله الذي أوحى به إليهء 
لأن علم الخيب من صفات الله المختصة به» لا يطلع عليه أحد 
ألا من ارتضاه من الرسل فقط لقوله تعالى : «إوما كان الله 
ليطلعكم عللْ الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وقول 

6 م وون ر وو رم م رولا ت وەصے 
الله تعالى : إعلم ألْعَيب فلا يظهر عل غیبهء احا إلا من آرتضى 
من رسول) . [الحن : ۲۷] فالرسل قد يطلعهم الله على بعض 
المغيبات حین| یرید ليبلغوا الرسالة» ويظهروا اللعجزات 
لأقوامهم کا هو واضصح في الآيتين» وغير الرسل ليسوا بحاجه 
لذلك . 
رم ر 9ے م ٤‏ لر م صر 1 صوص اور ےك 

> - #قال لم موسى هل اتبعك ع أن تعلمن مم علمت رشدا». 
[الكهف: E | . ]1١‏ 
عليه السلام أن يكون تلميذا له ليعلمه من علمه»ء ويبعد أن 
يکون هذا من رسول أل ولي» وهو آدنى رتبة منه» وأخحشى أن 
يكون الشيخ الصابوني قد جنح ال المذهب الصوفي القائل : بأن 
الول أعلى من النبي» حتى قال طاغوتهم : «خضنا بحرا وقف 
الانسياء بساحله) . 
ومعلوم أن هذا الكلام باطل مخالف القرآن والسنة» فالاأنبياء هم 
صفوة الله من خلقه لا يعلو فوقهم أحد مها بلغ من الولاية› 
فا لخضر عليه السلام نبي وولي وليس بولي فقط . 


کات 


7 3 


e i )أي‎ ) 6 r 
بتوفيقناء وهو علم الخيوب . قال العلياء : هذا العلم الرباني ثمرة‎ 
الاخلاص والتقوی ويسم العلم اللدني يورثه الله لن أخلص‎ 
العبودية له» ولا ينال بالكسب والمشقة. وانغا هو هبة الرمن لمن‎ 

خحصه الله بالقرب والكرامة». 


| - ذكرت في سبق أن علم الغيب لا يكون إلا لرسول بنص القرآن . 

۲ هذا التفسير الذي ذكره من قول الصوفية› وفيه تعارض فبين] يقول 
هذا العلم الرباني» نمرة الاخحلاص والتقوی ومعنی هل | آنه 
كسبي يحصل بالاخحلاص والتقوی - ثم قول : «ولا ينال 
بالكسب والمشقة» . 

۳ أن القول بأن العلم اللدني لا ينال بالكسب والمشقة وانغا هو هبة 
الرحمن . Ei na ak CSE‏ أما غيرهم من 
الناس ولو كانوا أولياء فلابد لهم من التعلم لقول رسول الله لا 
«إغا العلم بالتعلم . . . ) حسن رواه الدار قطني وغيره . وعلى 
وان اش ا أوتي علم الغيب بدون كسب وتعلم 
وليس بولي فقط. لأن الولي لا يعلم الغيب» ولا بد له من التعلم 
بنص الحدیث . 

e‏ نموه E E‏ روا ومسلم و 
ل ا تل E‏ من عل الله عله الله لا 


ا 


أعلمه» قال موسى : وهل اتبعك على أن تعلمن ما علمت 
رشداه «ررواه البخاري ٤‏ کتاب الأنسياء» ودک البخاري 


للحديث في كتاب الأنبياء يؤكد نبوة الخضر عليه السلام. 


ثالثا - قال الشيخ : محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان 
)٠١۸ : ٤(‏ «والعلاء خحتلفون في الخضر هل نبي» أورسول› ر 
ولي . . ولكنه يُفهم من بعض الآيات أن هذه الرحة المذكورة هنا 
رحة نبوةء وأن هذا العلم اللدني علم وحي» ثم نقل ٤(‏ : 
٠١‏ قوله: «فقد حصل العلم القطعي واليقين الضروريء 
واجتماع السلف والخلف عل أن لا طريق لمعرفة أحكام الله 
تعالی التي هي راجعة لأمره ونېیه» a‏ 
E‏ فمن قال إن هناك طرقا أخری یعرف بها ا مره ونهیه 
غي الرسل يك فق هن الرسل ‏ فهر كافر بتتل ولا 
یستتاب» ولا بحتاج معه إل سؤال وجواب» . 
ثم قال الشنقيطي :)١١ : ٤(‏ «ولا شك أن كلامه المذكورهو 
الحق» فلا أمر ولا بى إلا عل ألسنة الرسل عليهم a‏ 
وبذلك كله تعلم آن' قتل الخضر للغلام» وخرقه السفينة» 
وقوله : وما فعلته عن أمري) دليل ظاهر على نبوته» وعزا 
الفخرٌ الرازي في تفسيره القول بنبوته للأكثرين وما يستأنس به 
القول بنبوته تواضع موسى عليه الصلاة والسلام له في قوله: 
إهل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا# . 
ا لخطأالسادس : ذكر الشيخ الصابوني ي تفسیره (۲ : )٥١‏ عند 


Ê ER‏ رج 2£ و2 


الله ف سورة یوسف آية ا o‏ انی لر اخنه 


SNA 


راء السو له 2 .ود وله تال .: ا ا 
و2 سے 

الس لار ال ء[سورةيوسف آية ]٥ ٤‏ أي لا أزكي نفسي 

ولا e‏ > فان ك ميالة ا e‏ »> قاله 
لله ويفهمهم نفسه › ا رن ها کا E‏ 


ومفتخرا » (ج ۲ / )0٥6۷‏ . 


١‏ - لم يذكر الشيخ الصابوني الدليل على ما رآه الأظهر » كا فعل 
في تصحيحه للخضر بأنه ولي » والصحيح عند العلاء ما قام 
عل 

۲ - عجيب من الشيخ الصابوني أن يأخذ بقول الزنخشري المعتزلي 
الذي لا دليل عليه وفيه تعريض بيوسف الرسول المعصوم ؟ 
ومتی کان یوسف لنفسه مزکياً » وبحاله معجباً ومفتخراً » حقی 
يقول وما أبرىء نضسي . .  .‏ إن هذا الاتها م لا وجه للرسل 
ag gs‏ 
يوسف براءته ونزاهته حينا قال العزيز : هي راودتني عن 
نفسي) فكيف يقول الث خ الصابوني عن يوسف «لا أزكي نفسي 
ولا أنزهها» ؟!! وكيف يقر الشيح الصابونی قول الزخشري 
الذي يتناف مع الأدب في حق يوسف عليه السلام وبراءته وفيه 
اعام له بالعجب الذي يعد من الکبائر » ويوسف بريء منه ؟ 

والتواضع لا مكان له هنا » ولا سيا في مسألة بحري فيها التحقيق 
معرفة المراود » وقد أعلنت المرأة براءته حينا قالت : أنا راودته 
عن نفسه وإنه لن الصادقين فلا داعي لقول يوسف : وما 


E 


ای : ي إن I as‏ 


e 


آية ]۲٤‏ . 
۴ - إن سياق القصة والكلام الذي قبلها يدل بوضوح على أن هذا 
القول من امرأة 2 کک من یوسف عليه 


بے و ۱ ص۱ 


اسیا نا رودته عن : E‏ ن سه5 ك لعا 


کي سو ٤2و‏ وم 
انی لر اخنه بالغیب EF‏ لا یېدی کید آنحاہنین ي [يوسف : 
|0« ۲ أي دلكف اعترفت به » ا 
عليه وهو غائثب › ثم قالت المرأة : يۋوما أبرىء نسي إن النفس 
لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. . . أي ما آبرىء نفسي من 
مراودة يوسف فقد اعترفت بها » لأن النفس البشرية تأمر وتميل 
إل السوء إلا مَنْ رحه الله وعصمه كيوسف عليه السلام . 
إن اللحاق وهو الكلام الذي بعد القصة يدل أيضا بوضوح على أن 
قوله : وما أبرىء نفسي من قول امرآة العزيز وليس من قول 
يوسف عليه السلام لأن الآية التي بعدها تقول : وال للك 
a a e E TEE‏ 
يوسف باعتراف المرأةء أ مر آن بخرج يوسف من السجن وق به 


E 


إليه ليجعله من المقربين إليه » فثبت أن يوسف عليه السلام كان 
في السجن حينم جرى التحقيق في قصته » فكيف يجوز أن ننسب 
له قولا في محضر تحقيق الملك وهو غائب في السجن فيا يس 
شرفه ونہوته ؟ 

E‏ الصابوني قول ابن كثير الذي اختصره بنفسه ؟ 
فقد قال في مختصر ابن کثرر ج(۲ / )٠٠۳‏ لإذلك ليعلم أي ۾ 
أخنه بالغيب# تقول : (أي امرأة العزين) إنغا اعترفت ذا على 
نفسى ليعلم زوجي أني لي أخنه بالغيب في نفس الأمر » وإنا 
راودت هذا الشاب مراودة فامتنع » فلهذا اعترفت. . .ثم قال 
٤‏ تفسىر# وما أبریء نفسي ‏ تقول المرأة : ولت اة 
نفسى ٠‏ فإن النفس تتحدث وتتمنى » ومذا راودته . وقال في 
و ان القن لاما الي إلا ما رح ويي رى :إا 
من عصمه الله تعالى) وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب 
بسياق القصة ومعاني الكلام » ثم ذكر الصابوني في الحاشية 
قوله”. 

٦‏ - ودليل آخر على ما ذكره ابن كثير هو قول تلميذه المحقق القيم 
الحجوزية حيث قال في تفسير قوله تعالى ما نصه : وما أبرىء 
نفس 4 فإن قيل : فكيف قال وقت ظهور براءته #وما أبریء 
نفسي@ قيل : هذا قد قاله جماعة من المفسرين وخالفهم في ذلك 
آخرون أجل منهم وقالوا: إن هذا ليس من قول يوسف عليه 
السلام . والصواب معهم من وجوه: أحدها: أنه متصل بكلام 


E 2 


المرأة وهو قوهما الآن حصحص احق انا راودته عن نفسه وإنه 
لن الصادقين # ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا دي 
کید الخائنین * وما آبریء نفسي) ومن جعله من قوله فانه بجحتاج 
إل اضمار قول, لا دليل عليه في اللفظ بوجه ماء والقول في مثل 
هذا لا بيحذف لثلا يوقع في اللبس فإن غايته أن يحتمل الأمرين 
فالكلام الأول أولى به طا 


والثای : أن يوسف عليه السلام لم يكن حاضرا وقت مقالتها 
هذه بل کان في السجن لا تكلمت بقوهما : «إالآن حصحص 
احق والسياق صریح في ذلك فإنه لما أرسل إليه الملك يدعوه 
قال للرسول : ارح إل ربك عله مابال النسوة آلنى 


si oa 


هَن أبديهْس 4 [يوسف ]٥ ٠:‏ فأرسل إليهن ا ملك وأحضرهن» 
وسأهن» وفیهن امرآته فشهدن ببرائته ونزاهته في غيبته» وم 
يمكنهن » إلا قول الحق » فقال النسوة: بحاش لله ما علمناعليه 
من سوء وقالت امرأة العزيز آنا راودته عن نفسه وإنه لمن 
الصادقين) . 

الثالك : الصواب أنه من تمام كلامها فان الضمائر كلها في نسق 
واحد يدل عليه وهو قول النسوة ما علمنا عليه من سوء# وقول 
امرأة العزيز (أنا راودته عن نفسه وأنه لمن الصادقين هذه همس 
ضمائر بین بارز ومست . 

ثم اتصل بها قوله : ذلك ليعلم أني ام أخنه بالخيب) فهذا هو 
المذكور أولا بعينه . فلا شىء يفصل الكلام من نظمه» ويضمر 
فيه قول لا دلیل عليه . 


E 


فإن قيل فا معنى قوهما : «ليعلم أني لم أخنه بالغيب#؟ 
قيل : هذا من تمام الاعتذار» قرنت الاعتذار بالاعتراف» 
فقالت ذلك. أي قولي هذا وإقراري ببراءتهء ليعلم أني لم أخنه 
بالكذب عليه في غيبته» وإن خنته في وجهه في أول الأمرء فالآن 
يعلم أني لم أخنه في غيبته ثم اعتذرت عن نفسها بقوها «ووما 
أبرىء نفسي# ثم ذكرت السبب الذي لأجله م تبرىء نفسها › 
هي أن النفس أمارة بالسوء. فتأمل ما أعجب آمر هذه المرأة » 
أقرت بالحق واعتذرت عن بوا » ثم اعتذرت عن نقسها » 
ثم ذكرت السبب الحامل هما على ما فعلت » ثم ختمت ذلك 
بالطمع في مغفرة الله ورحمته » وأنه إن لم يرحم عبده وإلا فهو 
عرضة للشر » فوازن بين هذا وبين تقدير كون هذا الكلام كلام 
يوسف عليه السلام لفظاً ومعنى » وتأمل ما بين التقديرين من 
التفاوت. ولا يستبعد أن تقول المرأة هذا وهى على دين الشرك 
فإن القوم كانوا يقرون بالرب سبحانه وتعال وبحقه » وإن 
أشرکوا معه غیره . ولا نشسی قول سيدها هما في أول الحال 
#واستغفري لذتبك إنك كنت من الخاطئين) أ . ه نقلا من 
التفسر القيم این القيم (ص )۳۱١‏ . 

۷ وها هو سید قطب یقول في تفسیر قوله تعالی : وما أبریء نفسي 
أ الي اعا الهو هو ل دو اا م 
متحرجة تبرىء نفسها من خيانة يوسف عليه السلام في غيبته» 
ولكنها تتحفظ فلا تدعى البراءة المطلقة ء لأن النفس أمارة بالسوء 
Ty‏ 
ا لخطأ السابع : ذكر الشيخ الصابوني عند تفسير قول الله تعالى : 


EE 


سے سے ر ی و سے چو کے نے کے کے نے 


لادی حلى الوت والحية 4 [الملك :۲] فقال في تفسيره (۳ : 
٥‏ ) قال العلاء : ليس الموت فناءً وانقطاعاء وإنما هو انتقال 
من دار إل دار وهذا ثبت في الصحيح أن GRE‏ 
و يجس وهو يي قبره ک) قال عليه السلام : «أن احدكم إذا وضع 
في قبره وتولىْ عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعاهم . 
الحديث جزء من حديث أخرجه البخاري ومسلم وقال َة : 
«والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لا أقول منهم » ولکن لا 
بجيبون» فالموت هو انقطاع ل الروح بالبدن» ومفارقتها 
الك ا ق 

١‏ - إن استدلال الصابوني بالحديث على أن الميت يسمع ويرى وبجحس 
وهو في' قبره غير صحیح » لأن الحدیث يفید - حسب ظاهره - 
السماع فقط. وانه ليسمع قرع نعاهم» فما أدري من أين أخذ أن 
امیت (یری ويمحس)؟! والحدیث لیس فيه ذکر هم|؟؟ ولا سيا أنه 
يقول : وي الصحيح › ويقصد به البخاري 

۲ - إن السماع الوارد في الحديث مؤقت. وذلك حينا يأتي الملكان 
فيسألان اميت حسب نصوص الأحاديث الأخرى التي بينت 
ذلك وهي ما يلي : 

أ - ذکر جامع اللاصول (۱۱: ۱۷۹-۱۷۸) حديثا قال فيه : « وإن 
الکافر . . . فذکر موته قال : فتعاد روحه في جسده » ویأتیه 
ملكان فيجلسان . . . الخ » رواه ابو داود » وقال حقق جامع 
اللاصول : « إسناده حسن » . 

- ورد في الحديث سؤال الكافر في القبر فيه : « فتطرح روحه 


ت 


طرحا فتعاد روحه فی جسده » ویاتیه ملکان. . . » رواه احمد 
۷۲ . 

کر ازى عند فرج لات رال الکن ال فى القن 
(VY : ۲(‏ : « وفي رواية : فتعاد روحه في جسده » وظاهره 
في كله (أي الحسد) ونقله عن الجمهور » لكن قال ابن حجر : 
ظاهر الخبر في النصف الأعلى ... ثم قال عند شرح قوله 
ب : « فيقعدانه » المراد بالإقعاد التنبيه والإيقاظ ع) هو عليه 
باعادة الروح فيه ). أ . ه. 

د - وذكر المناوي عند شرح قوله ية « يسمع قرع نعاههم » أي صوتبا 
عند الرءعوس . قال القاضی : « يعني لو کان حيا » فإ جسده 
قبل أن يقعده الملك ميت لا حس فيه ». 

آما الحديث الثاني الذي استشهد به الشيخ الصابوني على أن 
الميت يسمع ويرى ويحس وهو في قبره فليس فيه نص إلا على 
أين أخذ أن لميت «يرى ويبحس » والحديث ليس فيه ذكر 
)| ؟؟ 

٤‏ - إن السماع الوارد في هذا الحديث مؤقت » ومقيد عند إحيائهم 

ک| دلت عليه الرواية الاتىة : 

عن ابن عمر رضي الله عنې) قال ET‏ 
ك فقال : « هل وجدتم ما 
یکم حقا ثم قال : , PTE E‏ 


۲0 


لعائشة فقالت : إنغا قال النبي مد : « إنهم الان لعلمون ان 
الذي كنت آقول نهم هو الحق » ثم قرأت مل إنك لا تسح 
الموق 4 [سوره النمل] وقال فتأدة راوي الحديث أحياهم 
الله حى أسمعهم قوله ا و ونقيمه وندامه 
وحسرة . رواه البخاري ٤‏ کتاب الحنائر 


يؤخحذ من الحديث ما يلي : - 


أ - قوله لل : : tlnم‏ الآن بن ما اول ومفهومه ہم لا 
يسمعون بعد الآن » لأن الله أحيا قل بدر معجزة لرسول الله 
یو ک) قال فتأدة راوي الحديث « حتى أسمعهم قوله e‏ 
فم ا ونقيمة ا وحسرة » . 

: رصي الله عنها لسماع الأموات ون الرسول علا 
قال : « إنهم ليعلمون . E N‏ 
الحدیث ¢ لن فيه آیات کث e‏ منہأ قوله 
تعال : 

ا ق و إن تدعو لا 
اسمعوأ دعاءك .. ) [سورة فاطر : .]٠٤ - ١١‏ 
- إن اين عون من دون آل عباد ادعوم 
E‏ وء و رو وار وق م مر 
فایستویبوا کر إن کن صلدين اي اهم ارجل يشون ربا ام 
رور اء 2ء 3 م اھ E‏ رى 3 م ص عرو 
e COR‏ ام ا 
مرو م مص ر 2 2 
اسمعون ہا فل آدعوا شر ۶ک م کیدون فاا تنظرون ی 


[سورة الاعراف] 
E i ES‏ 


روع ر ص وراو صت ي ر( ي 
۳ - # والدين تڏعون من دونهء آY‏ استطيعون نص ر کر ولا انفسهم 
مر ور م 
بنصروں ٭ وإن تڏعوهم م إل دى لا معا 4 . [سورة 
الاعراف : ۱۹۷ - ۱۹۸] 


و 


٤‏ - وما سترى الحا EEE‏ اله مع ی کا 


وما انت سمه تفار [سورة فاطر : [YY‏ 


K‏ م صو ر م م رر رچ ر ص 
۵ه ۔ ل وآاذ رین دعو رر دون آله لا يحون شيعا وهم يحلقو محلقون ج 
اچم ۶٤‏ 7ر قوم _ م 2و 
SS‏ و اک کی 4 [سورة النحل] 
رمت م 2 رور 
٦‏ - # ومن اضل من يعوا من دون الل من لا ستجيب له ج إل يوم 


1 صر اص و ر 


لقيلمة وهم عن د لفون 4 [الاحقاف:٠]‏ (أي لا 
ا 

۷ هذه الآيات تفيد عدم سماع الموتق » وعدم رؤيتهم » وعدم 
شعورهم وإحساسهم وترد على ما ذكر الشيخ الصابوني من أن 
الميت يسمع ويرى » أما الاحاديث التى استشهد ما الصابوني 
على سماعهم ورؤيتهم وإحساسهم » فکا رأيت أيها 
أن سماعهم مؤقت عندما مجييهم الله لسؤال الملكين › 
لتوبيخ قتلى المشركين » وقد خالف الصابوني مذهبه 
الذي يتعصب له » ولعلّه ل يقرا کتاب : (الأيات البينات في 
عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات) تأليف العلامة 
نعمان ابن المفسر الشهير مود الألوسي .» وهو 2 
وحقق › نشر المكتب الاسلامي ببیروت . 


2 


الخطأاً الثامن : لقد رَيّن الصابوني تفسيره في أول ورقة بأربعة 

احادیث بعضها موضوع » رها كلها خملا ولا تخفی عل طالب 

علا » وهي کا يلي : 

أولا : قوله قال عليه الصلاة والسلام :- «أشراف أمتي حملة القرآن» 
الترمذي . ففي هذا القول ملاحظات: 

إن هذا reg‏ الترمذې» وإنغا رواه الطبراي وغيره کا 


على راو فيه : «.... وقد قال البخاري : لا يصح حديثه 
هذا» 


۳ علق المحدث الألباني في المشكاة على هذا بقوله : «الحديث 
« قال الذهبيٰ لا يصح حديثه هذا عن نهشل القرشي وهو 
هالك » . 

٤‏ - ذکر مقالته الشيح عمد ناصر الدين الألباني ف المحلد الرابح من 
الأحاديث الصحيحة » ورد هذا الحديث بقوله : « إن الحديث 
الأول الذي عزاه (الصابوني) للترمذي كذبا هو أيضا لا يصح 
كا قال إمام المحدثين البخاري » لأنه من رواية نهشل ابن 
سعید » وهو کذاب ک)| قال الا مام ابن راهویه والطيالسي 
وفيه راو آخر واءٍ » ولذلك قال الشيخ الألباني عن الحديث في 
ضعيف الجامع : (موضوع) رقم /AVY/‏ 

٥‏ رجعت إلى تقريب التهذيب » وتهذيب التهذيب لابن حجر في 
أساء الرجال فوجدت كلام الشيخ الألباني مطابقا وضحيجا ي 


TAS 


أن نہشل بن سعید کذاب کا قال إسحی بن راهویه والطیالسی 


a l€ 2. 4 1‏ ےا ھا ل 


ور 


ية وهو غير عام بصحته » واستدل با ورد في المصطفى ية أنه 

قال : 

١‏ -« من قال عل ما لم أقل فايتبواً مقعده من النار» حسن رواه 
احمد . 

yp ۲‏ تکذبوا عل » فإنه من يكذب علي يلج النار» رواه 

۳-« من حدث عنی بحدیث رک أنه کا فهو أحد 
الكاذيين ( رواه مسلم 

٤‏ - قال الامام مسلم في مقدمة صحيحة : « باب النهي عن 
الحديث بكل ما سمع » مستدلا بقوله َة « كفي بالمرء ء كذيا 


ثانيا : أورد الصابوني أيضا في أول ورقة من تفسيره حديثا نصه : 
« من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنه». 

وعزاه الى البخاري وهذا الحديث م يروه البخاري في صحيحه » بل 
رواه الترمدي وهو صحيح (انظر جامح اللاصول ج۸ / )٤۹۸‏ 
ثالثا : الحديث الثالث الذي أورده في أول تفسيره ونصه : « اقرؤا 
القرآن فإنه يأتي .يوم القيامة شفيعاً لأصحابه » وعزاه إل البخاري 
وو ا ا رو الا ل را ها وا عدر 
الجحامح الصغر) 

رابعاً : الحديث الرابع : « تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
بعدي ابدا کتاب الله وسنتي » وقال : متفق عليه وهذا الحديث أيضا 
ليس من المتفق عليه » بل رواه اللإمام مالك مرسلا » وله شواهد يکون 


خامساً : ان الصابونى مسئول عن هذه الأحاديث التي زين بها كتابه 
« صفوة التفاسير » وختصر ابن كثير » لأنها وإن لم تكن بقلمه » فقد 
اطلع عليها ورضيها ونشرها » والواجب أن يصححها مع بقية 
الاحطاء. 

الخطأ التاسع : ذكر الصابونى في صفوة التفاسير في قسم البلاغة أن 
ي القرآن سجعا فقال : (۳ / )٤)٥٥‏ « السجع المرصع مراعاة 
لرءوس الآيات مثل (مدرارا » أنبارا »> وقارا » أطوارا) وكرر هذا 


es 
أولا : لا يقال أن في القرآن سجع » لأن السجع من أقوال الكهنة‎ 


١‏ - قال الله تعالى ينفي عن القرآن الشعر وقول الكهنة : « وماهو 
صو م ا و رم ر ا 
بقول شاعي فللا ماتؤمنون ( ولا بول اهن ليلا ما 
صر ےا م 
تذ رون 4 [الحاقة : اج » ]٤١‏ 

۲ -وعن أي هريرة رضى الله عنه قال : اقتتلت امرأتان من هذيل 
فرمت حل اھیا الأحرى تحجر فقتلتها وما ٤‏ بطنہا » 
فاحتصموا إلى رسول الله ييل » فقض رسول الله َة أن دية 
جنينها غرة عبد أو وليدة » وقضى بدية المرأة عل عاقلتها u‏ 
وورثها ولدها ومن معه » فقال حمل بن النابغة المذلي : 
يا رسول الله » کیف یغرم من لا شرب ولا أکل » ولا نطق 
ولا استهل » فمثل ذلك يطل ؟!! فقال رسول الله ية : 
« إنما هذا من إخوان الكهان » من أجل سجعه الذي سجع 

۳ - ذكر السيوطي في کتابه « الأتقان في علوم القرآن » (۳ : )۳٣٤‏ 
حول السجع في القرآن حيث قال : «وهل جوز استعمال 
السجع في القرآن ؟ خلاف » الجمهور على المنع » لأن أصله 
من سجع الطير » فشرف القرآن أن يستعار لثىء منه لفظ 
أصله مهمل » ولأجل تشريفه عن مشاركة غيره من الكلام 
الحادث في وصفه بذلك » ولأن القرآن من صفاته تعال › فلا 
جوز وصفه بصفة لم يرد الإإذن مها . قال الرماني في إعجاز 
القرآن : ذهب الأشعرية إلى امتناع أن يقال في القرآن سجع » 
وفرقوا بأن السجع هو الذي يقصد في نفسه » ثم بحال المعنى 
عليه » والفواصل التي تب المعافي » ولا تکون مقصودة ٤‏ 


ا 


نفسها > قال : ولذلك كانت الفواصل بلاغة » والسجع 
عيبا » وتبعه على ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني ونقله عن نص 
أي الحسن الأشعري › وأصحابنا كلهم قال : وذهب كثير من . 
الأشاعرة إلى إثبات الس القرآن » وزعموا أن ذلك غا 
يبین به فضل الكلام . ل أن قالوا : وبنوا الأمر في ذلك 
aT‏ أهل اللغة : هو موالاة الكلام 
على حد واحد» وقال ابن دريد : سجعت الحمامة معناه 
رددت صوتہا . قال القاضي : وھذا غير صحیح › ولو کان 
AD GE a E‏ 
داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز » ولو جاز أن يقال : هو سجع 
معجز » لجاز أن يقولوا RE‏ 
كانت تألفه الكهان من العرب ونفيه من القرآن أجدر بأن 
يكو حجة من نفي الشعر » لأن الكهانة تنافي النبوات 
بخلاف الشعر > وقد قال کا : « أسجع كسجع الكهان » ؟ 
فجعله ا أ .ه کلام السيوطي . 


وکر الزر کی في كتابه « البرهان في علوم القرآن » كلاماً ينفي 
وجود السجع ي القرآن > وكذلك القاض الباقلاني : 

ه ‏ لقد حالف الصابوني مذهب الإمام الأشعري حين قال بوجود 

e 5 

مجلة المجتمع › > ما اضطر الدكتور صالح فوزان أن يرد عليه › 

م دىعه الشيح سفر الحوالي الغامدي ف جامعة ام القرى › 

وكذلك الشيح ادريس » وأخيرأً سماحة الشيخ عبد العزيز ابن 

باز » وطبع الرد ي کتاب غلا بأن امام الأشعري رهه الله 


E 


رجح عن مذهبه الذى يدافع عله الصابوني ¢ وألف کتاره 
1 الاأبانة U‏ المعروف» وقد ات فہه الصمات لله ¢ ونفقی عنما 
التأويل . 


الخطاً ذكر الصابوني في تفسير صفوة التفاسیر ج /٠۷٤/۲‏ 
بعنوان : لطيمة : ذکر أن عالاً من ينكر المجاز والاستعارة في القرآن 
ENE EEE‏ 
ال ن ا :ومن ڪان فى 
هذه اغى فهو فى اللانرة أ واضل سبيلا) [الاسراء :۷۲] هل 
الراد بعمی الحقيقة وهو عمی البصر › ام المراد به لجاز وهو عمى 
البصيرة ؟ فبهت السائل وانقطعت حجته . 

أقول : هذه القصة التي ذکرها الصابوني ليس فيها دليل على وجود 
المجاز في القرآان الكريم : 


١‏ - إن القرآن الكريم ذكر ني سورة الح قوله تعالى :فإ لا عى 
OTE E EP,‏ [آية ]٤١‏ فهذا 
النوع من عمى القلب المراد بالآية التي استدل بها الصابوني على 
وجود المجاز وهي قوله تعالی : ومن کان في هذه أعمى فهوفي 
الأخرة أعمىٰ وأضل سيلا ولا دليل له فيها . 

ان الشيخ الصابوني نفسه حين| فسر الأية قال : «أي ومن کان في 
هذه الدنيا أعمى القلب ‏ لا بهتدي إلى الحق ولا إلى الخيرفهونفي 
الأخرة شد عمی وأشد ضلالا) ۷/ . فتفسہر 
الصابوني للآية يحالف القصة التي دکرھا واستدل ہا عل 
المجاز . 


® 


ا اص صي س رو وص صو و و2 ك ر ص صر ص ا 
ا طز قال رب لر حشرتنۍ ای وقد ڪنت بصيرا وې فال كلك 
رص رص ع ویم 3 م 
51 تك اتتا فد 0 ا ا : أية ۴ 
ال سیخ الإسلام ابن ته رهه الله والعلامة الشيخ عحمد 
الشنقيطي صاحب کتاي ٠‏ : (أضواء البيان وتعسر القرآن 


۳ - ذكر الصابوني في الحاشية رقم )٤(‏ قوله : هذا 2 من عمی 
القلب وقیل المراد أنه حشر يوم القيامة أ عمى البصر لقوله 
تعالى : لإونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبك وص 

. . 4 [الإسراء : ۹۷] فهذا القول الذي ذكره الصابوني يعارض 
القصة التي دکرها لیستدل عل وجود المجاز 
کا فة 
إن العمى ينقسم إلى قسمين : ١‏ - عمى القلب ۲ - عمى البصيرة 
- عمی القلب : کا ٤‏ هذه الاية التي دکرها الصابوني في القصة 
واستشھد ہا على وجود المجاز في القرآن « وهو غير صحیح لأن 
ق E E E‏ 
ا i a‏ 
سبیلا) 
۲ - عمى البصر : كالآية التي ذكرها الصابوني في الحاشية : 
5 يوم القیلمة عل وجوههم عا و سے م € وقولهتعالی: 
مرم م وم مص ر کر وار م م 


ومن عرض عن ذ ری فن له ميشه نكا وشرهر يوم القيلمة 


کک 


بالقرآن) نفی کل منہ| أن يکون في القرآن مجاز» ولكل واحد من 

کتاب مستقل يستدل فيه على عدم وجود لجاز قران 

الانطاً r E E e‏ قول 

التغابن a e‏ لو > لا معبود 

سواه) 

أقول هذا التفسير غير صحيح » إذ هناك معبودات كثيرة غير الله » 
فمن الناس من يعبد الشمس والقمر والنجوم والأصنام والأولياء 
والحكام وغيرها كثير » لكن التعبير الصحيح أن يقال في تفسير 
الآية : (الله لا إله إلا هو) لا معبود بحق سواه فإضافة كلمة 
«بحق» واجنة » حتی خرج جمیع المعبودات التي لا تعبد بحق ٤‏ 
بل تعبد بالباطل . 
لذلك أنكر المشركون قول (لا إله إلا الله) لأنهم عرفوا معناها 
الحقيقي وهو ترك عبادة الأولياء الممثلة في الأصنام ¢ وقد حکی 
القرآن عنهم ذلك فقال عن المشركين : #إنهم كانوا إذا قيل هم 
لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آهتنا لشاعر 
محنون» بل جاء بالحق وصدق المرسلين# [الصافات:٠٠٣-۷"]‏ 
هذه بعض الأخطاء التي اطلعت عليها في صفوة التفاسير » والتي 

طلبها مني سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز ليضمها إلى بقية الأخطاء 

التي تقوم بالتنبيه عليها لحنة من العلهاء في الرياض » وقصدي منبا 

تقديم النصيحة للقراء » وقد أعطيت نسخة منها للشيخ عبدالرزاق 


چ 


رأى العلماء فی هذه التنسیهات 


لقد عرضت هذه التنبيهات على بعض مشايخ الحرم واحامعة فکانوا 

من الموافقين عليها شفويا وكتابة : 
أ - الموافقون شفويا : منہم سماحة الشيخ عبدالعزیز بن باز رئيس 
إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد . فقد قدمت له 
شاق الت ود ها اتصلت به اسا فال ل ورد طب 
وقد اطلعت على بعضه لانني مشغول . واطلع عليها فضيلة الشيخ 
محمد السبيل إمام وخطيب المسجد الحرام » ونائب رئيس شئون 
الحرمين فقال لي : جزاك الله خيرا أعطها لمن يطلبها » واطلع عليها 
فضيلة الشيخ على المندي المدرس ف المسجد الحرام فحبذها» 
وكذلك فضيلة الشيخ أحد القحطانى مدير التوعية بوزارة الحج 
والأوقاف ومثله فضيلة الشيخ عبداللطيف بدر المشرف على مجلة 
التوعية الاسلامية . 


ب _ الموافقون كتابة : لقد اطلعِ عل هذه ت بعض أهل 
العلم » > فکان اردهم بالموافقة كتابة منهم : 
| - فضيلة الشيخ عبدالله خياط عضو هيئة كبار العلاء الذي اطلع على 
التنبيهات وکت : د 
أما بعد فقد وَقّفت علل ما كتبه الأخ الأستاذ الشيخ محمد بن جميل 
زينو المدرس ٤‏ دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة من تنبیهات 
وملاحظات على كتاب «صفوة التفاسر » فوجدت تلك 
التنبيهات نافعة في باا » مهمة في موضوعها » جليلة في 


OE 


مقاصدها وآهدافها » وخاصة ما يتعلق منها بالعقيدة التي هي 
أصل الدين » وركنه الأعظم ٠‏ وعموده الذي لاتقوم للإسلام 
بدونه قائمة » فجزاه الله خيرا على جهده المشكور » وغيرته 
المحمودة » وأدام الله نشاطه في نشر العقيدة الصحيحة والذود 
عنها مما يكتبه من مؤلفات هادفة هادية بإذن الله . 
٤١0/۹ ۹‏ هه 

۲ وقد اطلع عليها فضيلة الشيخ محمد الحسن بن عبدالقادر رئيس 
حماعة أنصار السنة المحمدية ب ( كسلا ) السودان فقال : ۔ 
وبعد » عرض على صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن جيل زينو 
الملدرس بمدرسة دار الحديث الخيرية بمكة بعض ملاحظاته على 
کتاب ( صقوة التماسر » فوجدتہا ملاحظات قيمة › حدم 
العقيدة » وتنفع طلبة العلم ومن يطلع عليها من المسلمين . 

وكتب لي فضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري المدرس في الحامعة ٍ 
الإاسلامية بالمدينة المنورة فقال : وبعد لقد قرأت تنبيهاتك المامة 
على كتاب (« صمفوة التفاسير » للشيخ الصابوني » وقدرت مدى 
المسئولية التي تتحملونها لو واصلتم البحث والتصويب 
والتصحيح » وإنه لجهد كبير وعملية شاقة قل من يقدر عليها » 
فلذا لا أستطيع أن أقول اعملوا والله معكم خشية أن أوقعكم في 
عمل طويل يقتضي منكم بتبع تفسير الصابوني من ألم إل يائه ‏ 
إذ هذا هو المفروض لن أراد أن يُصحح الأخطاء ويبين العيب 
ليجتنب ٠‏ وكل ماأقوله : إني مقدر لذكائكم وسلامة فهمكم › 
وإن أمكن لكم مواصلة العمل » وأيتم مهمتكم إلى أخرها» 
فإن اللائق أن يطبع ما كتبتموه عل هامش التفسير » كا فعل 


STV 


الصاوي الغاوي على الحلالين » ولتححمل دار الإفتاء تكاليف 
الطباعة ومصاريفها » هذا رأي أخيكم المقدر لجهدكم » 
والسلام ER EOT UTES‏ 
٤‏ - وكتب فضيلة الشيخ عبدالله خياط ا أن کت 
وا ست داك قائلا : 
O O‏ 
التفاسير » بعد أن أطلعني مؤلفه الشيخ محمد علي الصابوني على 
ملزمة من ملازم الكتاب قبل طبعه وطلب إل كتابة مقدمة ممذا 
الكتاب » ولم يكن في اطلعت عليه شيء منتقد أو مردود . 
ولقد كانت المحاسن التي أشار اليها كاتب هذه التنبيهات 
E E‏ 
باعثا على كتابة تلك المقدمة . 
وقد كتبت هذه الكلمة إيضاحاً للحقيقة » وإبراءٌ للذمة › والله 
يتولانا برعایته وعنایته » وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبینا 


محمد واله وصحبه . کتبت في ۲۲ من شعبان ۱٤٤١٥١‏ ه . 


_ TA - 


(۲( 
مخالنات هاوق . 
فى مختصر تفسير ابن جر ير الطبرى 
ألحيخ محمد علي الصابونيى 


إعداد 
محمد بن جمیل ز يیښو 
مدرس التفسير 
في دار الحديث بمكة المكرمة 


EES 


يسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله . 

أما بعد فقد اعتمدني سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله 
مدرسا في دار الحديث الخيرية بمكة > وكلفتني المدرسة بتدريس مادة 
تفسير القرآن الكريم في المرحلة العليا من صفوفها » وكان المقرر في 
منهاجها تفسير الجلالين » إلا أنبي استأذنت مدير المدرسة في تفسير 
ختصر ابن جرير الطبري ٠‏ لأنه أوسع وأشهر » ولأن المدرسة وزعت 
هذا المختصر على طلابا فهو متوفر لديم فوافق مدير المدرسة على 
تدريس الكتاب المذكور » وكان المقرر في منهاج المدرسة في الصف 
الأول من المرحلة الثالثة رمن أول سورة يونس إلى أول سورة 
السراء ) 


ا 


كيف تم اكتخاف المخالفات 


إل اكتشاف هذه المخالفات المامة م يكن مقصوداً » لأني فضلت 
قراءَة الكتاب لشهرته وسعته وتوفره» وقبل أن أذكر هذه المخالفات 
الهامة » لابد لي من ذكر ما أعلنه الشيخ الصابوني في مقدمة التفسير 
( ص٥‏ ) حیث قال مانصه : - 
(وهذا المختصر لتفسير الإمام الطبري الذي نضعه بين يديك - أا 
القارىء الكريم - هو تفسير الشيخ الطبري نفسه » بل يكاد يكون 
كلامة باللرف الواخد وله جا مارا صن انمي الک 
تناثر الورود والأزهار في الحدائق والرياض . . . لم نأت بشيء جديد 
من عندنا وننسبه للشيخ الطبري وإغا خصناه من تفسیره ونقلناه 
بأمانة ودقة » من خلال تفسيره الجامع الواسع غير ما دعت الحاجة 
إليه » من زيادة كلمة أو حرف للربط بين الجمل » أو تغيير لفظةٍ 
غامضة بكلمة واضحة » وأمثال ذلك ما يحتاج إليه أسلوب التنقيح 
والتهذيب . 

ولقد وضعنا بعض التعليقات الضرورية في أسفل الكتاب ليتميز. 
عن کلام الشخ -الطبري » وذلك زيادة فى التثبت وتحري الدقة ء 
والاطمئنان إلى أن عملنا في غاية المستطاع من الحودة والاتقان ولقد 
عهدت إلى أخحي وصديقي العام 5 اللامع الدكتور ( صالح 
أحمد راع اننا الحديث الشريف بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » ليساعدنى في هذا العمل الجليل فتفضل مشكورا بقبول 
E e 2 E PO E‏ 
سورة البقرة إلى نهاية سورة الاسراء » واشتغل أخي الكريم بالنصف 


aS 


ا ا من سورة الكهف إلى ناية سورة الناس . 
وحتی یکون العمل - في هذا المختصر - قد جاء في غاية الدقة 
والااتقان . . أعدت النظر في الذى اختصره فضيلة الدكتور 
” صالح رضا “ حفظه الله » ببعض الزيادة أو النقصان » وبعض 
التعليقات العلمية الضرورية > ليظل العمل في الى المنشود» 
الذي نحاول الوصول إليه ... وليبقى بروح ا 
متناسقا من بدایته إل نهایته والكفال له ,دة أ . ه كلام 
الصابوني 
أقول : هذا الادعاء الذى قال فيه الصابوني ( ونقلناه بأمانة ودقة ) 
هل التزم وة أم لا؟ هذا ماسنراه إن شاء الله تعالى . 


ت التي رأيتها 


المخالفة الأولى دفي تفسیر سورة پونس عند قوله تعال : ¥ الڪ 


21 ر رو HF‏ ر 


له ربک E‏ الاية ۳ ( ج۱ )۳٤۷/‏ 


قال الصابوني في المختصر : «هذا ر اخاف ‏ 
العبادة » وأفردوه بالربوبية » لا من لا يسمع ولا يبصر ولا يدرك » 
فاستغربت هذا التفسر وقلت للطلبة : كيف يطلب الله من المشركين 
أن يفردوه بالربوبية » مع أنبم مقرون له بذلك بدلیل قوله تعالى : 
مء مرو وم 


8 فل منزب الستلوات الع ورب العرش العظم سيقوون 


له 4[ المۇمنون -۸۷]وعندما رجعنا إلى الأصل وجدنا أبن جرير ‏ 


س 


الطبرى يقول في تفسبر الاأية « فاعبدوا ربکم الذى هذه صفته › 

وأخحلصوا له العبادة » وأفردوه بالألوهية والربوبية » 

| - حاء الصابوني فحذف حملة : ر فاعىدوا ربکم الذى هذه 
صفته » ووضع مكانها جملة « هذا هو ربكم » والفرق واصح 

تن يرين ¢ حالف الأصل ول یف بو عده 

الأصل . 

۲ - حلذف الصابوني في ختصره حلة : ) وأفردوا له الألوهية ( وهي 
هامة خا أنكرها المشركون اا تقتضي ° إفراد الاله 
بالعبأدة والدعاء ¢ وترك عبادة ودعاء امتهم وأوليائهم > کےا 


حکی القران عنم ذلك قائلا ؛ لم کان وأ إا في هم لاله 


إا آله ستکبرون چې وبقولون ١‏ تاركو ء الا 


م ع 
Jos‏ 


مجنون 4 [الضافات ٣٥:‏ 


وحذف الصابوني لكلمة «الألوهية » تغْير لمعنى الا 
والتفسر » وخالف الأصل » وخالف ما وعد في نقله بد 
وأمانة ك) قال . 
وربا قال قائل : إنها سقطت كلمة «الألوهية » سهوا دون 
قصد . قلت : هذا ما فكرت به » فذهبت إل الصابوني وراجعته في 
المسجد الحرام وسلمت عليه وقلت له : 
جزاك الله حيرأ » نحن قرأنا ني مختصر الطبري عند قوله تعالى : 
۾ ذلك الله فاعبدوه 4 فقلت « أفردوه بالربوبية » فلماذا 
حذفت كلمة « الألوهية » التي هي الأصل TT E‏ 


AE 


بالربوبية ؟ فقال لي : ليس العرب المشركون كلهم مُقرون 


دو ررر و 


الربوبية . فقلت : القرآن يقول عم لن مالم من علقم 
ا [الزخحرف : [AY‏ فالتعبر جاء بصيغة الجمع . 

يقتنع > وطالبته أن يزيد كلمة « الألوهية » في الطبعة الثانية فلم يعط 
جوابا . 


وما أدري لعل كثيرا من الناس حتى العلاء ء منهم لا يفرقون بين 
الربوبية والألوهية »> مع أن الفرق بينها واضح كا رأيت » فقد 
سألت دكتورا متخرجا من الأزهر عن معنى قول « لا إلّه إلا الله » 
فقال لي : «لا خالق إلا الله » فقلت له : المشركون يعترفون 
بذلك . فقال : وما معناها ؟ 
قلت له : « لامعبود بحق إلا الله » لأن الإله معناه المعبود بحق 
فأعجبه التفسر . 


وهذه خالفة كبيرة من الصابوني لا جاء في أصل ارال شر 
معنى الاية « ول يلترزم بأصل التفسير ک5 وعد . 
لخالفة اة : - في تفسير أخر سورة يونس آبة ۾ قوله تعالی : 


کے تھے رم 2 


ن دون الله ما ا عك و إن قعل فنك إا 


قال الصابوني في المختصر ( ۳٦١: ١‏ ) « ولا تعبد غير الله ما لا يضر 
ولا ينفع كالا هة والأصنام ¢ فإن فعلت ذلك فعبدتها من دون الله » 
فقد ظلمت نفسك بتعريضها لعذاب الله » 


٤)0 


فاستغربتُ هذا التفسير لأن الظالين معناها هنا المشركين » ورجعت 
للأصل فوجدته کا يلي : 
« ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا في الدنيا ولا ني 
اا ا هو دن 0 دنيا يعني بذلك الآة والأصنام 
يقول ؛ لا تعبدها راجيا نفعها » أو خائفا ضرها > فإغها لا تنقع ولا 
تضر فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله › > فإنك إذا من الظالمين › 
EG Ta‏ 
الختَصر عن الأصل فى اللفظ والمعنى اختلافا كبيرا » ولا سيا أنه 
حزذف حلة « من المشركين بالله » في تفسير # الظالمين ¢ الواردةيي 
الأصل . 
وهذا حالف لا جاء في القرآن الكريم والحديث الصحيح :- 
١‏ - إنه حالف للقرآن لأن سياق الآية التي قبلها تقول : $ ولا 
تكونن من المشركين ¢ . 
٩ک‏ غالف ديت ابن امسعود الدی دک ابن کر فی تفسیرم: 
ودکره ايضا في ختصر ابن كير حيث قال : لا نزلت هذه 
الأية : الذين آمنوا و ل يانم بظلْم قال 
أصحابه : وأينا لا e‏ نفسه ؟ 
فنزلت إن الشرَك لَظَلْمّ عَظِيمٌْ ‏ رواه e‏ 
وني رواية الإمام أحمد قال ا تزلت هذه الآية و« الذثن. 
منوا و يسوا ايانم طلم ) ا 
شق ذلك على الناس فقالوا EE‏ 
نفسه ؟ قال : « إنه ليس الذى تعنون » أل تسمعوا ما قال 


ت ت 


العبد الصالح « يا بي لا تشرك بالل إن السَرَكَ طلم عَِيمٌ 4 
إغا هو الشرك )٠٠١١/۲١(‏ 

۳ - وذكر الصابوني في تفسيره صفوة التفاسير عند قوله تعالى ؟ 
۾ الذين آمنوا ولم يلبسوا اعام بظلم 4 : « إغا لم بخالطوا 
إاہم ا 

٤‏ - ف] أدری كيف خالف الصابوني تفسبر القرآن والحديث وتفسر 
ابن جرير الطبرى الذى اختصره ووعد في المقدمة أن ينقله بدقة 
وأمانة ؟ ولا سيا في مسألة هامة تتعلق بالتوحيد والشرك › علا 
بأن دعاء غير الله شرك بنص الآية » وبنص الحديث القائل : 
ر الدعاء هو العبادة ) روأه الترمذى وقال : : حسن صحيح . 
وصرف العبادة ومنها الدعاء لغبر الله من الشرك الأكر الذى لا 
يغفره الله إلا بالتوبة لقول الله تعالى : « إن آله لا يغفران 
سر بهء . . ¥ [النساء : Sa a ]٤4۸‏ 
« من ات وهو يدعو من دون الله دا دحل النار » رواه 
البخارى 

( الد : اليل والشريك ) . 

وقد وقع كثير من الناس اليوم في هذا الشرك » فراحوا يستمدون 

العون من الأولياء الأموات العاجزين » ونسوا الله القادر وحده » 

وغيره عاجز حتى عن دفع الضر عن نفسه فضلا عن غيره . 

المخالفة الثالثة : ذكر الصابوني في حتصر ابن جرير الطبرى عند 

تفسر قوله تعالی : 

ظ يوم شف عَنْ ساق يوم تكشف القيامة عن أمر فظيع شديد » 


د 


قال ابن عباس : 
هو يوم القيامة يوم کرب وشدة . ۾ ويدعون ال السجود فلا فاد 
يستطيعون » و هذه الشدذة أف السجود لله > فلا بطيقون 
ذلك . 
چ 
وة وی من کان بسجد راء وسسعة » يلعب ایسجد يعر 
- رجعت إلى الق شر جرير الطبرى فإذا هو كالآقي : 
- ظ یوم یکشف عن ساق 4 یقول تعالی ذکره یوم یکشف عن 
ساق : قال جماعة من الصحابة من أهل التأويل ( التفسير) : 
« يبدو عن أمر شدید » ذکر من قال ذلك 
وعن ابن عباس E‏ : هو يوم 
کرب وشده E‏ 
ب - ثم ذكر المفسر الطبري أقوالا كثيرة ذكر بعدها الحديث الآتي 
لا ا 
ا ap r‏ ا 
کانت تعبد » فلا یبقی أَحدٌ کان یعبد صن ولا وثناً ولا صورة 
إا دهبوا حى يتساقطوا فی النارء ویبقی من کان يعمد الله 
وحده ین بر وفاجر وغبرات أهل الكتاب » ثم تعرّض جهنم 
هم ر i‏ 


A= 


فقولوت 5 ١ى‏ رتا فقا ففرل:: فلا تردون ( أي 
تشربون ) فيذهبون حتى يتساقطوا في النار» ثم تدعى 
النصارى ٠‏ فيقال : - ماذا كنتم تعبدون ؟ فيقولون : المسيح 
ابن الله . فيقول : كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد » 
فماذا تریدون ؟ فيقولون أي ربنا ظمئنا فاسَقنا . فيقول : افلا 
تردون ؟ فيذهبون فيتساقطون في النار » فيبقیٰ من کان يعبد 
الله من بر وفاجر . قال : ثم يتبدى الله لنا في صورةٍ غير 
صورته التي رأيناه فيها أول مرة » فيقول : أيها الناس » لحقت 
کل اھا کان دی وت انت فو کله برت ا 
الأنبياء فيقولون : فارقنا الناس فى الدنيا » ونحن كنا إلى 
مک ھا ارچ ت کل اغا کات د ر 
ننتظر ربنا الذي كنا نعبد . فيقول : أنا ربكم . فيقولون : 
نعود بالله منك » فیقول هل بینکم وبين الله آية تعرفونه ہا ؟ 
فقولون : نعم » فيكشف عن ساق فيخرون سجدا أجمعون » 
ولا يبقىٰ أحدٌ كان سجد في الدنيا سمعة ولا راء ولا نفاقاً إلا 
صار ظهره طبقا واحدا » كلما أراد أن يسجد خر على قفاه » 
I ES‏ 
رأيناه فيها أول مرة » فيقول : أنا ربكم فيقولون : نعم أنت 
ربنا ثلاث مرات . (ج ۲٣/۲۹‏ ) 


ج - قوله # ويدعون إل السجود فلا يستطيعون ‏ يقول : 


ويدعوهم الكشف عن الساق إل السجود لله تعالى فلا 
ONT‏ 
إن الصابوني خالف في محتصره في هذه الأية عدة خالفات : 


NS 


١‏ - ذكر الصابوني في تفسير هذه الآية : « يوم يحْشَفُ عَنْ سق 
يوم تكشف القيامة عن أمر فظيع شديد » بينا قال الشيخ 
الطبري في تفسيرها : « يبدو عن أمر عظيم » والفرق واضح 
بين التعبيرين 

- حذف الصابوني الحديث الذي ذكره الامام الطبري في تفسيره لأنه 
ثبت الساق وهذا نص الحديث کا سبق : « . . دد فقول دای 
الله - هل بينكم وبين الله آية تعرفونا ؟ فيقولون : نعم » 
نكف عر شاق فون جا اود وغ ال ار 
الحديث الذي سبق دكره . 

فهذا الحديث صريح في تفسير الآية بإثبات الساق لله تعالى با 
ليق بکماله من غیر تشبیه مخلوقاته لقوله تعالی : « لبس قله 
ورا ا ار ا 

به القرآن » لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمراد الله › 

وهو المبلغ عن الله . 

۳ - لقد حذف الصابوني الحديث بكامله من الأصل > لآنه حالف 
هواه وهو تأويل الساق با لأمر الفظيع ذ e‏ 

من الحديث الذى رواه الاي بعد أن حذف 
هواه في التأويل فقال في التعليق على التفسير: و 
الحديث : « يسجد ل ومؤمنة ... إلى 
أخرجه مسلم بينا الحديث كا أورده البخاري ومسلم : 
« یکشف ربنا عن ساقه » فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة 
٠... . .‏ فحذف الصابوني أول الحديث كا فعل في كتابه 


صفوة التفاسير )۷١ / ٦(‏ عند تفسير هذه الآية في سورة 
القلم » وبذلك ارتكب خطأً كبيراً في عدم المحافظة على نص 
ac tS‏ 
وهي : «يکشف ربنا عن ساقه » 

وارتكب عالفة شنيعة في أصل التفسير حيث لم يذكره في 
الأصل » ولم يحافظ على نصه في التعليق كا ورد » لئلا ينكشف 
خطؤه وهو التأويل » لأن الحديث صريح في إثبات الساق لله 
من عير تشبیه . 
- ثم ذكر الصابوني في المختصر تفسير قوله تعالى  :‏ ويدعون إلى 
السجود فلا يستطيعون ¢ وتدعوهم هذه الشدة إلى السحود له 
فلا يطيقون ذلك . 

بينها الأصل في تفسير الطبري. عند تفسير هذه الآية : 
ل ويدعون إل السجود فلا يستطيعون » 
يقول : ويدعوهم الكشف عن الساق الى السجود لله تعالى 
فلا يطيقون ذلك 

والفرق واضح والمخالفة لأصل التفسير ظاهرة » فالصابوني 
يعتبر الشدة هي التي دعتهم للسجود لله » بين الإمام الطبرى 
- رحه الله اا ا و ي دعاهم 
الد 

فاين هذا التعبير من هذا التعبير » وأين هذا المعنى من هذا 
المعنى الذي غر تر اة والحديث » وخالف التفسرر الذى 
دکره الطبری ؟ 


EE 


۵ - إن E aT‏ أوهمم أن بن e‏ 
امتقدم كقوله : « ر الكشف عن I‏ إل ا 
لله تعالٰی ». 


المضر ون المؤولون › والذين 3 يؤولون 
قسم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحهمن المغراوى في رسالته 
الماجستير لعام ۲ |/ ١٤١١‏ ه «التفسير و المفسرون )» ارين 
إلى قسمين : 
٩‏ - مفسر ونك سلفيون لا يۇولون مہم 
ابن جرير الطبري : والبغوي » وابن كثير » والقاسمي › 
ورسید رضا ¢ وصدیق حسن خان 1 والسعدى 4 والشنقيطي 
وعيرهم 
٣‏ - مفسرون أشعريون » مؤولون منہم : 
القرطبي › والثعلبي › وابن عطية › وابن الجوزى › 
والرازي 4 والبيضاوي ¢ والنسفي ¢ والخازن» والألوسي 
وإسماعيل حقي » والسيد قطب والمراغي » وفريد وجدى › 
وحمود حجازي والصابوني 


المخالفة الرايعة 


در الضانون ى خر اتن رر لطر فيو رغال ٠‏ 
ف يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) : « بمحو الله من 
أمور عباده ما یشاء فیْغیره » ویشبت ما یشاء فلا محوه ولا پغیره ) 


0ے 


1 PG E 

E ر‎ 

4 يمحوا الله ما يشاء من أمور عباده فیغیره إلا الشقاء والسعادة 
والموت فإنها لا يغيران . 

۲ - وقال آخرون معن ذلك أن الله يحو ما يشاء ويثبت من كتاب 
وی ا الاك ثم ذكر مَنْ قال ذلك . 

۳ - ذکر الطبری أقوالا متعددة ثم قال : « وأولى الأقوال التي ذکرت 
في ذلك بتأويل الآية » وأشبهها بالصواب : القول الذي 
دکرناه عن ا لحسن وحأاهد » وذلك أن الله تعال توعد 
المشركين الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات 
بالعقوبة » وتہددهم بها وقال هم : ( وما كان لرسول أن يأتي 
باية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب € يعلمهم بذلك أن لقضائه 
يهم أجل مستا في کتاہم مؤخحرون أ وقت جي ء ذلك 
الأجل » ثم قال هم : 

فإذا جاء ذلك الأجل جىء الله با شاء ممن قدّرنا أجله 

وانقطع رزقه ¢ أو حان هلاکه أو اتضاعه من رفعه أو هلاك 

مال فيقضى ذلك في خلقه » فذلك موه » ويشت ما شاء تمن 

بقي أجله ورزقه وأکله فيترکه على ما هو عليه فلا يحوه » ج 
.`N 7۳‏ ۰ 

۽ - لقد حذف الصابوني جملة « إلا الشقاء والسعادة فإا لا 


0 


يغيران » وجعل المحو والإثبات مطلقاً بدون استثناء » وبذلك 
ه - القارىء يرى الفرق واضحاً بين المختصر الذي ذكره 
الصابوني » وبين الأصل الذى كتبه ابن جرير الطبري . 
المخالفة الخامصسة 
امل الصابوني في ختصہ اش جریر الطبري أيه ۱1۹ من سوره 
ت > ر مرس ر ورای ےس ر ج ت وع ~ے 
هود $ وبحت كامة ريك لاملان جهنم من ألحنة ولتاس عن 4 
مع تفسيرها وهي هامة جداء فقد قال شيخ المفسرين ابن جرير 
الطبرى في تفسيرها : ل وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الحنة 
والناس أجمعين 4 لعلمه السابق فيهم أنهم يستوجبون صليها بکفرهم 
بالله › وخلافهم أمره . 
المخالئفغة الساد سة 


ذكر الصابوني عند تعسير قوله تعالى في سورة الأعراف الآيات ۷٠١‏ 


AN‏ رون جح و دسو 
VY / ۱ SNS‏ % فعقروا أناقه وعتوا عن امس ر 
ے2 ا و و م 2 ر م م وروص م دوو 
واوا بلصالح آئتنا ما تعدنا إن كنت من المرسلين و فاخذم 


رَه 4 : فأخذتهم الصيحة التي زعزعتهم وأهلكتهم . فأصبحوا 
ي ديارهم جاڻمین . فأصبحوا صرعیٰ لا يتحرکون . ط فتول عنم 
وقال يا قوم لقد آبلختكم رسالة ربي ونصحت لكم ‏ فأدبر صالح 
عنهم خارجا من بين أظهرهم ‏ وقال لقومه : لقد بلغتكم ما أمرني به 
ربي ونصحتكم » أ . ه . كلام الصابوني . 


0 


أولا : -رجعت إلى أصل تفسبر ابن جرير الطبري فإذا به يقول عند 
تفسر هذه الأية نفسها : «يقول تعالى دکره : فأدبر صالح عنم 
حين استعجلوه العذاب وعقروا ناقة الله خارجا عن أرضهم من بين 
أظهرهم » لأن الله تعالى أوحى اليه أني مهلكهم بعد ثلاثة . 
(أيام ) 
وقيل : إنه لم تملك أمة ونبيها بين أظهرها » فأخبر الله جل ثناؤه 
عن حروج صالح من بين قومه الذين عتوا عن أمر رهم حين أراد 
الله عقوبته هم فقال : فتول عنهم صالح وقال لقومه ثمود : لقد 
أبلغتكم رسالة ربي وأديت إليكم ما أمرني بأدائه إليكم ربي من أمره 
ونهيه ونصحت لکم ٤‏ أدائي رسالة الله إليكم » . أ . هھ 
CTE)‏ 
انیا : - حالف الصابوني في ختصره الأصل في أمور : چ 
اتان کک حذف حلة « حين استعحلوه العذاب » وهي هامه 
e e 8‏ 
۲ - حذف الصابوني جملة « خارجاً عن أرضهم » وهي هامة جدا ي 
لأنها تبين بوضوح أن صالحا - عليه السلام - خرج من 
أرضهم قبل نزول العذاب عليهم e‏ 
کا مس القرآن بذلك ٤‏ سورة هود قوله 


مح 


$ تاتفال تمتعوأنی دار ئة أا ذلك و 
مکذوب 4 آية 0 . 


0 0 


u‏ القراء أن سال 2 ا رعذ اتب عند 
قوله تعالی : فل فتولی عنہم وقال يا قوم نقد أبلغتكم رسالة ري 
ونصحت لكم . .  .‏ تبعا هواه الذي يتفق مع تفسيره » ولثلا 
oka at a ge‏ 
« أي أدبر iS TS‏ 
أبلغتكم الرسالة ... » 
إن هذا التفسير بخالف ما ذكره القرآن في سورة هود عن 
صالح عليه السلام › وذلك حين قال في آية - ٦٦ » ٦٠١‏ 
رصت سے ولام توص ر نرا ور 
لما جاء أمرنا جيتا صللا وآلذين ۶امنوه معه ر رة ما ومن 
سے رر م 


زي يومیذ زرا ا ك وأحَدَ اين ظلہوا 


r 5‏ 
ا فاصبحوانی دیل رهم جلمین 4 

فهذه الآية تبين بوضوح أن الله نجَىْ صالاً وا مؤمنين معه 
قبل نزول العذاب الذى أعلمه الله بوقوعه عليهم > ويؤيد 
هذا ما قاله شيخ المفسرين عند تفسير هذه الآية من أن صالا 
اف ی واستدل بقوله : 


« وقيل : إنه م لك ١أ‏ أمة ونبيهاٍ بين أظهرها » چ 
٠١ / ٩‏ ) والتي حذفها الصابوني أيضاً في مختصر تفسير ابن 
جرير الطبري ويؤيد هذا القول قول الله تعالى في حق الرسول 


~01 


رر زی رر » م ص 


محمد صلى الله عيه وسلم : $ وما کان آل ليعذبهم وانت 
فوم € [الأنفال : [YY‏ 

ويؤيد هذا أيضا أمرٌ الله لنوح عليه السلام أن يصنع 
السفينة » ويتهيا الخروج قبل نزول العذاب ط وأصنع تم لفاك 


اوا س وا م سے ر r‏ ص 


e RE‏ ا 
[ هود : ۳۷ ] 

E RR 
الكلمة قبل هلاكهم يؤيده ماذكره الشيخ محمد أ : مين الشنقيطي‎ 
حینما فس قول شعیب عليه‎ ) ۲ ٠ ۲ ( في آضواء البيان‎ 
السلام لقومه قول هة قول صالح لقومه وهو قوله تعالی في‎ 
. ٩۲ سورة الأعراف : آية‎ 
فول عنبم وقال يلقو ملقد | ابلغتکر رسللدت رې و‎ $ 


n‏ سے صت 


لک کیت ٤ای‏ عل قو م کلفرین ) 

ge e E 
الأسی أى الحزن على الکفار إذ أهلكهم الله بعد إبلاغهم‎ 
واقامة الحجة عليهم من تادهم يي فى الكفر والطغيان لاجا‎ 
وعنادا » 2 لذلك یدل ا أنه لإ ينبعي‎ 


:وریت کدرا سی ون لی ست رب غیت ره 
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امخالفة السابعة : ذكر الصابوني في مختصر ابن جرير الطبري 
ج ۲۸۷/۱ عند قول الله تعال و ثنتي رة تاطا 
ما وفرفنا بني إسرائيل فجعلناهم قبائل شتى اثنتي عشرة قبيلة . ثم 
ذکر الارن في التعليقات رقم /۲/ ما نصه : (إغا فرقهم قبائل 
ل خحتلافهم ئي دينهم) عجبت من قول الشيخ الصابوني من أين أق به ؟ 
رجعت إلى أصل تفسير ابن جرير الطبري ج ۹/ فوجدته یقول : 
(وقيل إنغا فرقوا أساطا لاختلافهم ي دینهم) 


لقد ارتكب الصابوني في هذا التعليق خالفتين : 


١‏ وهم الصابوني القراء أن هذا التعليق من تحقيقه لأنه أعلن في 
اللختصر ج /o/\‏ ما يلي : 
(ولقد وضعنا بعض التعليقات الضرورية في أسفل الكتاب 
ليتميز عن كلام الشيخ الطبري » وذلك زيادة في التثبت وتحري 
الدقة والإطمئنان إلى أن عملنا في غاية المستطاع من الحودة 
والإتقان) بين هذا التعليق الذي ذكره الصابوني موجود في أصل 
التفسير ج /٠٦/۹‏ مع شيء من التحريف والتبديل . 


١‏ - إن الطبري رحه الله ذكر في تفسيره القول المعتمد عنده » ثم قال في 
الأخير : (وقيل إنما فرقوا أسباطا لاختلافهم في دینہم) ولفظ 
(وقيل) مبني للمجهول يوحي بالضعف ٠‏ فجاء الصابوني 
وحرف الأصل » وحذف كلمة (وقیل) وکت :اغا فرقهم 
قبائل لاختلافهم في دینہم) مۇکدا هذا القول ب (إغا) ليشته 
ويؤكده مع أنه ضعيف . 


2 ONS 


اکان کے 

هذه بعض الخالفات المامة الى اطلعت عليها أثناء التدريس 
وا مطالعة في بعض سور من القرآن » إذ لم أستطع قراءة التفسير كله 
ومقارنته مع الأصل > فهذا بحتاج لوقت طويل » ومن الواجب على 
الصابوني أن يعيد النظر من جديد في هذا التفسير المختصر الذى عزاه 
إلى الطبري حتى يتفق مع ما أعلنه في أول الكتاب حين قال عن 
التفسير : « بل يكاد يكون كلامه بالحرف الواحد . . لم نأت بشيء 
جديد من عندنا وننسبه للشيخ الطبري وإنما خصناه من تفسیره 

- ونقلناه بأمانة ودقة » . فأين الدقة والأمانة بعد هذه المخالفات المامة 
لأصل التفسير ؟ 

سا مف الع ن کاو ن فا ير 
فقالوا هذا مسخ › لأن أصل التفسير ثلاثون مجلدا » فاختصره إلى 
ګهلدین . 


E E 


يسم الله انرحمن الرحيم 
ر ی الهلهاء فی ماغات الصابونى 


فی مختصر تفسیر ابن جریر الطبری رحمه الله 
كتب فضيلة الشيخ عبد الله عبد الغني الخياط عضو هيئة كبار العلماء وخطيب 
الطبري قال ما نصه : 
ايضاح حفيفة 
الحمد لله حى الحق ويبطل الباطل » وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد 
وعلل آله وصحبه ومن اتبع سبيله إلى يوم الدين . 
أما بعد » فقد قرأت ما كتبه الأخ الشيخ محمد جميل زينو المدرس للتفسير في 
مدرسة دار الحديث الخيرية بمكة من ملاحظات على تفسير « محتصر الطبرى » 
لمؤلفه الشيخ الصابوني فوجدت أنها م تعد الحقيقة » لأن الصابوني قد أخحل با 
التزمه : ) 
أولاً : من حيث أمانة النقل » وثانيامن حيث تفسير بعض الآيات با مختلف عن 
مذهب السلف ما نقده عليه الشيخ محمد جميل زينو وضمنه ملاحظاته . 
والحق أحق أن يتبع والله الموفق والمادي إل سواء السبيل . 
وکتب في ٠٤۰١/۱۲/۱٠١‏ ه 
عبد الله عبد الغني خياط 
عضو هيئة كبار العلماء 


Ne 


بزی اا 
وا رر OK: pn‏ 
SEER‏ یع ر E‏ 


المر فقات ١‏ ست وي_ الر.4.. 


المروضوع س ی س س ی سے )ا نے .- سم ا .سے 


المكرم فنضيلة الشيخ /محمد جميل زينو المد رس فى دار الحديث الخيريه 


مک المکرص ۔ ص.ب ٩۰۱‏ هاتف ۸۲۷| ٣۰ه‏ 
السلام مليكم ورحمة ألله وبرکا ته وهف إ 

فإ جابة لكتابكم رقم وتإريخ بد ون ومرففه الرد على صفوة التناسير للشيخ /محمد على الصابونى 

ثم الرد عليه فى مختصر تفسير أبن جرير الطبرى وترغبون اللسماح لكم بطيعه .. الغ 
وافيد كم أنه تمت د راسة رد كم المشار اليه اعلام دينياً فاتضح انه سليم 
ومتمش مع المقيد ة السلفية الصحيحة خال من التأ ول الذ ى يصرفه من المعمنسسى 
المراد . لذالامانح ن الستاح بطبعمه دينياً فى حد رد الصفحات المختوماً بالغختم 
الرسمى على أن تزود ونا بخمس نسخ مه بعد الطبع وقيل التوزيسح مع الاساس‌المخت وم 
لمطابقة ما يتم طبعه على الاساس والمرفق لكم رفق كتابى هذا رملى ضو مايتضح لنا نوافيكم 


واسأل الله جل يملا أن يرفق الجميع لمأ فيه رضاه وخدمة شرمه المطهر _ أنه سحيع 


قريب - واللام مليكم ورحمة الله وہرکات هه ۰ 


مد ير الاد أره العامه 


لشلون المصاحف ومراقية المطبوهى ات 
کے /۱ سے 
مید !لله ردن البدأح ۰ 


چا ت 


